
 الربــاط - أدى فـــرض تدابيـــر الحجر 
الصحـــي وغيرها من القيـــود التي تحد 
من حركـــة المواطنين فـــي أغلب مناطق 
العالـــم إلـــى إشـــاعة تفاعل القـــراء مع 
الأعمال الأدبية، بشكل أكبر، على منصات 
التواصـــل الاجتماعي، في ظـــل الحاجة 
إلى التغافل عـــن إحصائيات كوفيد – 19 

وتجنب الإرهاق النفسي.
(الرقمي)،  التفاعلـــي  الأدب  ويتميـــز 
أساســـا، بإشـــراك المتلقي فـــي صياغة 
النص وإنتاجه، بل يرى بعض المهتمين 
أن المتلقي يشغل -في عملية بناء النص 
التفاعلي- حيزا يزيد عن المبدع الأصلي 

للعمل الأدبي.
ويعتبر الروائي المغربي عبدالواحد 
إســـتيتو من أبـــرز المجربيـــن في حقل 
الأدب الرقمـــي، وفي ما يلـــي حديث معه 
بخصـــوص رؤيته لهـــذا النـــوع الأدبي 
الحديث من ناحيتي التشـــكيل والتلقي. 
كمـــا يســـتعرض تجربتـــه الخاصـــة مع 
الروايـــة الرقميـــة (روايته الفيســـبوكية 
”على بُعـــد ملمتـــر واحد فقـــط“)، وكذلك 
التراكـــم الذي أحدثه الكتـــاب العربي في 
هذا المضمـــار، باعتباره فائـــزا بجائزة 
الإبـــداع الأدبـــي التي تمنحها مؤسســـة 

الفكر العربي عن روايته الرقمية.
يـــرى البعـــض أن الأدب يعيـــش ردة 
إبداعية حين اتخذ الإنترنت ووســـائطها 
الحركة،  الصـــوت،  -الصورة،  التعبيرية 

وغيرهـــا- جســـرا للوصول إلـــى القراء، 
ولكن إســـتيتو يرى أنه إذا كان الكثيرون 
يعتقـــدون أن الأدب الرقمي هو انســـلاخ 
تام عن الأدب الكلاســـيكي فـــإن الحقيقة 
هي أنه تكملة له، في ســـنة تطوّر طبيعية 

لا يحيد عنها مخلوق أو مجال فني.
مثـــل  الأدب،  أن  ويضيف“أظـــن 
باقـــي الفنـــون، يعتبر انعكاســـا للتطور 
المجتمعي بشـــتى أشـــكاله، لذا كان من 
الطبيعـــي أن يتفاعـــل مع موجـــة ظهور 
التواصـــل  مواقـــع  ثـــم  أولا،  الإنترنـــت 

الاجتماعي ثانيا“.
الأدب  أن  علـــى  الروائـــي  ويشـــدد 
الرقمي يتعين عليه أن يجعل من التطور 
التكنولوجي خادما للإبداع، وليس مجرد 
جـــزء منه بحيث لا يضيف له شـــيئا، كي 
نقول في الأخير إننا أنتجنا ”أدبا رقميا“.
وحول ما يميز الأدب الرقمي التفاعلي 
الكلاســـيكية  الأعمال  عـــن  المســـتحدث 
والشروط التي يتأطر ضمنها هذا النمط 
يقول إستيتو ”أدبيا تختلف كتابة رواية 
فيســـبوكية عن كتابة رواية كلاســـيكية، 
فالقارئ ’الفيســـبوكي’ قـــارئ ملولٌ، وإذا 
ســـقط الكاتـــب فـــي الإطناب فسيخســـر 
قراء كثيرين، ذلك أن التلاعب بالأســـلوب 
ونسيان الحبكة والشخصيات سيكونان 
على حســـاب المتابعـــة. لهـــذا فعناصر 
التشـــويق والإثارة وإحداث المفاجأة مع 

نهاية كل فصل مطلوبة بشدة“.

ويلفـــت الروائـــي المغربـــي إلـــى أن 
الرواية الفيســـبوكية تفرض -بكل ما لها 
وما عليها– الشـــروط التي ذكرها، متابعا 
”إمـــا أن يخضع لهـــا الكاتـــب أو فليكتب 
روايـــة عاديـــة إن كان يـــرى أن هذا يؤثر 

على عطائه الأدبي“.
ويواصـــل ”عندمـــا أقـــول هـــذا فأنا 
لا أقصـــد أن تكـــون الروايـــة مبتذلـــة أو 
ســـطحية، بل أؤكد على تفضيل الأسلوب 
السهل الممتنع، ولعلي أستحضر هنا ما 
قاله الروائي الفرنســـي باســـكال: عندما 

نقـــرأ أســـلوبا طبيعياً تأخذنا الدهشـــة 
والنشـــوة، لأننا نتوقع أن نجد كاتبا فإذا 

بنا نكتشف إنسانا“.
اعتبـــار  فـــي  إســـتيتو  يتشـــدد  لا 
الحبكة والشـــخصيات فـــي الرواية أهم 
من الأســـلوب. لكـــن غيابهما، فـــي رأيه، 
هـــو إقبار للرواية الفيســـبوكية بمعناها 
التفاعلـــي الذي يقتضـــي وجود قراء كثر 

ومتفاعلين على مدار الساعة.
وعـــن تجربتـــه الخاصـــة فـــي هـــذا 
الصـــدد، وأبرز التقنيات التـــي اعتمدها 

في الكتابة، والتفاعل بين عناصر النص، 
يقول الروائـــي المغربي ”أحـــاول دائما 
أن أوضـــح وأفْصل بيـــن الرواية الرقمية 
التفاعلية والرواية الفيسبوكية، فالرواية 
الفيســـبوكية هي رواية تكتـــب فصولها 
مباشـــرة على موقع فيســـبوك، ويتفاعل 
معهـــا القـــراء، وقد يشـــاركون في تغيير 

أحداثها أيضا أحيانا“.
ويضيـــف ”لقـــد اعتمدت فـــي رواية 
’على بعد ملمتـــر واحد فقـــط’ على تقنية 
اســـتطلاعات الرأي لاستشارة القراء في 
حدثين مفصليين من الرواية حيث تركت 
لهم حرية اتخاذ القرار في مصير البطل، 

وكانت نتيجة التصويت هي الحكم“.
إضافة إلى ذلك يشير إلى أن فيسبوك 
يوفـــر خاصية نشـــر الفيديـــو والصور، 
وقـــد اعتمدهمـــا لوصف أماكـــن الرواية 
والأغاني التي يستمع إليها البطل مثلا، 

والأفلام التي تحدث عنها.
لم يقـــف الأمر عند هـــذا الحد، بل تم 
نشـــر ”برومـــو“ للروايـــة وأغنية خاصة 
بها، وكل هذا على موقع فيســـبوك بفضل 

التفاعلية الدائمة التي يوفرها.
ويقر بأن تفاعلية الرواية وصلت إلى 
حدّ أن العنـــوان الثانوي للرواية كان من 
(دمج  اقتراح أحد القراء، وهو ”زهرليزا“ 

كلمتي الزّهرة والموناليزا).
وقد فازت روايته الفيســـبوكيّة ”على 
بُعد ملمتر واحد فقـــط“، وهي أوّل رواية 

عربية نُشـــرت فصولها الــــ35 على موقع 
فيسبوك، وسط تفاعل القراء المباشر مع 
أحـــداث الرواية، بجائـــزة الإبداع الأدبي 
العربي. وفي تقييمه للتجربة العربية في 
هذا النوع الجديد من الأدب يقول إستيتو 
”حاول الأدب الرقمي العربي أن يســـتثمر 

الخصائص التـــي يوفرها الكمبيوتر من 
صـــورة وصوت وغيرهما، ثـــم انتقل إلى 
اســـتثمار وســـائل التواصل الاجتماعي، 
مع اختلاف في قوة هذا الاســـتثمار بين 

كاتب وآخر“.

ملاحظتـــي  خـــلال  ”مـــن  ويضيـــف 
البســـيطة لنقـــد التجـــارب الرقمية أرى 
أن قلـــة قليلـــة مـــن النقـــاد تطلـــع فعلا 
على التجـــارب وتمحصها بدقـــة قبل أن 
تقـــدم إلـــى الجمهور رؤيتها بشـــأن هذه 
التجارب، بل هناك مـــن يهاجمها أحيانا 
وهو لا يضبط حتـــى عنوان الرواية، فما 

بالك بمحتواها“.

الرواية الفيسبوكية تحول الكاتب إلى إنسان عادي

عبدالواحد إستيتو: أسلوب الرواية التفاعلية السهل الممتنع

الجمعة 2021/04/02 14

السنة 43 العدد 12018 أدب رقمي
الأدب الرقمي.. عبقرية التغيرات والتشاؤم من المستقبل

ثورة غيرت الأدب والأدباء والقراء وفي طريقها لإزاحة المكتبات

 ثـــورة كبيرة أحدثتهـــا الإنترنت بتنا 
نلمسها في المستويات المتعددة، تخترق 
حيـــاة الفـــرد اليوميـــة عبـــر التطبيقات 
والتدوينـــات  المســـتحدثة  والأنظمـــة 
الصوتية والمرئية وعلى مواقع التواصل 
مثل يوتيوب وفيســـبوك وتويتر وغوغل 
وغيرهـــا. فقـــد غـــزت هـــذه التطبيقات 
والمواقـــع كل تفاصيل حياتنـــا اليومية، 
وصرنا غير قادريـــن على الابتعاد عنها، 
بل إننا نبدأ يومنا وننهيه فيها، مشـــكّلة 

بذلك تفكيرنا وطرق عيشنا.
ويقول الباحث ريمي ريفيل في كتابه 
الشـــهير ”الثورة الرقمية.. ثورة ثقافية؟“ 
(2018) عن هذه التطبيقات ”بدأت بالفعل 
تغيّر مثلا عادة تســـوّقنا (البيع عن بعد 
بالإعلام  وعلاقاتنـــا  الممتلـــكات)  وتبادل 
وتؤثر  الإلكترونية)،  الإخباريـــة  (المواقع 
والقواميس  (الموســـوعات  معرفتنـــا  في 
والمقالات لتوعيـــة الآخرين، والتي يمكن 
الاطلاع عليها بشكل مباشر) وفي الصحة 
(الاطلاع على المواقـــع المتخصصة). كما 
أنها تغير حياتنا المهنية (التنظيم الجديد 
للعمل وغيـــره) وطـــرق الترفيه (تحميل 
وتتبع  والفيديوهات،  والأفلام  الموسيقى 

البث المباشر…)“.

لقد غزت إذن هذه الثـــورة عالمنا، بل 
باتـــت هي عالمنا، لهـــذا ليس من الصدفة 
أن تغـــزو عالم الأدب وتغير طرق تفكيرنا 
داخلـــه وفيه. فقـــد خلخـــل الرقمي طرق 
الإبداعية،  والأشـــكال  والقـــراءة  الكتابة 
ما يســـتدعي إعـــادة النظر فـــي معارفنا 
ومفاهيمنـــا الثقافيـــة والأدبيـــة والفنية 

وحتى تفكيرنا.

عصر الأدب الرقمي

الأدب الرقمـــي أو مـــا يســـمى أيضا 
بالأدب الإلكترونـــي أو الأدب المعلوماتي 
يتمثل في أشكال أدبية معاصرة مرتبطة 
بالتكنولوجيـــا والثقافـــة الرقميتين. إنه 

الأدب الـــذي يتم إنتاجه عبـــر الكمبيوتر 
وعلـــى المســـتوى المعلوماتـــي، وأيضـــا 
هـــو أدبٌ يتـــم إنتاجـــه علـــى صفحـــات 
الويب، ما يجعلنـــا نصطلح عليه بالأدب 
السيبرنطيقي، وأيضا يتم إنتاجه ونشره 
على صفحات التطبيقات الرقمية المحمّلة 
علـــى الهواتف والألواح الذكية، وبالتالي 
فهو الأدب الـــذي يتم تداوله عبر مختلف 

أشكال الوسائل الرقمية.
ويحدث كل هـــذا التغييـــر بالتوازي 
مع الثورة الرقمية بشـــكل واســـع، إذ ما 
أن ولج العالم إلـــى العصر الرقمي حتى 
غيّرت جلّ الأساليب والأدوات التواصلية 
جلدها وأشـــكالها لتتماشى مع متطلبات 
العصر الجديد. إلا أن هذه الثورة الأدبية 
الرقمية لا تتعلق فقط بالكتب والنصوص 
التـــي تم إنتاجهـــا رقميا، بـــل إن الكتب 
الورقية يتم إدراجها ضِمْن هذا الأدب عبر 
رقمنتهـــا أو تصويرها ضوئيا، ما يجعل 
العالم الرقمي عالما يستوعب كل الأشكال 

الأدبية باختلافها.
اليـــوم لا يمكننـــا أن نســـتثني الأدب 
الرقمـــي مـــن مجـــال العلوم الإنســـانية 
والأبحـــاث الأكاديميـــة، فهـــذا الأدب هو 
ثمـــرة كل التغيرات التي أحدثتها الثقافة 
الرقميـــة علـــى الأدب؛ حيـــث إنها جعلت 
عالـــم الأدب أكثر تشـــعّبا وأكثر تداخلا، 
وصارت الوصول إلى النصوص أســـرع 
وأكثر ســـهولة، بـــل إن النصوص لا تفتأ 
تفتح نوافـــذ على نصوص أخرى متعلقة 
بٍ لانهائـــي، ومعه أصبح  بهـــا في تَشَـــعُّ
المجـــال الأدبي أكثر انفتاحا على مختلف 
الأجناس، ما جعل الحدود تختفي وتنهار 

كل الأسوار التي تحدها.
وقد أتاح هذا الأدب الهجين والجديد 
إنتـــاج أعمـــال تختلـــط فيها الموســـيقى 
بالكتابـــة وبالفيديـــو وبالفـــن البصري. 
وهذا ما لم يكن ممكنـــا تخيله قبل عقود 
قليلة. كما جعل الأدب الإلكتروني الأدباء 
والقـــراء يغيـــرون نظرتهـــم إلـــى مفهوم 
النص الـــذي لم يعـــد متعلقـــا بالمكتوب 
فحسب، ومعه تغيير رؤيتهم تجاه عملية 
الإنتـــاج الأدبـــي والتلقي، وهـــذا الأخير 
صار تفاعليـــا أكثر؛ ذلك أن النص الأدبي 
الرقمـــي لا يتوقف عند ذاتـــه فهو متفرع 
ومركب ومفتوح. فحســـب الباحث سيرج 
بوشاردون يجمع الأدب الرقمي ”مختلف 
الإبداعات التي تثيـــر أدبية وخصوصية 
الســـند الرقمـــي“، وبالتالي فهـــذا النوع 
الجديد مـــن الأدب لـــه خصوصيته التي 

تجعله مختلفا كليّا عن سابقيه.
إذنْ نحـــن أمام ظاهـــرة أدبية جديدة 
تتماشـــى مع ما يعرفه العالم من تغيرات 
علـــى جل الأصعدة، بل إننـــا على عتبات 

عصر الإنسان المفارق (المتجاوز)، نحو ما 
بعد الإنسان؛ هذا الإنسان الذي بات أكثر 
ارتباطا بكل ما هو ســـيبرنطيقي ورقمي، 
ما يستلزم معه أن يُغيّر حتى الأدب جلده 
وشكله وأسندته من أجل مواكبة كل هذا 

التطور المتسارع.
وكمـــا يخبرنـــا الباحـــث الإيطالـــي 
فيتالي روســـالتي مارســـيلو فإن العصر 
الرقمي ”يغير -بشكل عميق- ممارساتنا 
ومعانيهـــا“، وهـــو ما يقودنـــا إلى ثقافة 
رقميـــة خالصـــة، ويضيـــف فـــي كتابـــه 
”هل من وجـــود للأدب الرقمـــي؟“ (2015) 

باتـــت  أشـــكالها  بمختلـــف  الكتـــب  أن 
منتميـــة إلى المجتمـــع المعاصر: المجتمع 

الرقمي.
ونجـــد أنفســـنا اليـــوم إزاء رهانات 
متنوعـــة؛ إذ صـــار الأدب فـــي العصـــر 
الرقمـــي موضـــع أســـئلة كثيرة، أســـئلة 
مرتبطة بالعلاقة بـــين المتخيّل والواقعي 
والافتراضـــي، ومرتبطـــة أيضا بالحدود 
بين الأدب والواقع، وبـــين الأديب وتعدد 
الأساليب والأسناد المتاحة له وتداخلها، 
والعلاقة التي تربـــط بين صاحب النص 
والمتلقي الـــذي بات طرفـــا وفاعلا داخل 
عمليـــة الإبـــداع. وهـــذا ما يدفعنـــا إلى 
التســـاؤل عن شـــخصية ووضع المؤلف 
في ظـــل كل هذا التغيـــر؛ المؤلف الذي لم 

يعـــد هو عينه كما كان متعارفا عليه، وما 
يقودنا أيضا إلى التساؤل عما هو النص 
في ظل كل هذا التغير؟ وعن معنى القراءة 

في العصر الرقمي؟

القراءة المتفاعلة

يخبرنـــا المفكـــر فيليـــب بوطـــز فـــي 
مؤلفه (الرقمي) الشـــهير ”مـــا هو الأدب 
الرقمـــي؟“، بـــأن الأدب الرقمـــي وُلِد في 
فلـــك الســـيبرنطيقا، وأثـــار عـــددا مـــن 
الأحـــكام المســـبقة تنبـــع مـــن المتخيـــل 
التكنولوجي المتشـــائم من المستقبل لدى 
البعض، وتنحـــدر لدى البعض الآخر من 
تفســـير بعبقرية التغيرات العميقة التي 
يُلحقهـــا هـــذا الأدب بالكتابـــة والقراءة 
والنـــص، وهذا الأخير بـــات أكثر تفاعلا 

وترابطا.
نتحـــدث اليـــوم عـــن نـــص مترابط 
ونـــص تفاعلي، نص يتضمـــن نصوصا 
أخـــرى ووســـائط أدبيـــة أخرى بشـــكل 
أكثـــر تفرعا وتعقدا، نـــص لا يتوقف عند 
الهوامش المرفقة به، بل يحيلنا ويأخذنا 
إلى وســـائط مكتوبة ومسموعة ومرئية، 
لم يكـــن من الســـهل بلوغها مـــع ”الأدب 
الورقي“، وذلك عبر الروابط التي يخلقها 

النص المتشعب ويتضمنها.

التلقـــي  مفهومـــا  تَغيّـــر  وبالتالـــي 
والقـــراءة، خاصة أننا بتنـــا نتحدث عن 
(الاســـترجاع) على  مفهـــوم ”الفيدبـــاك“ 
مستوى التلقي؛ إذ يمكن للقارئ أن يعود 
إلى النص مرات ومرات من أجل التغذية 
الراجعة، أو ما يسمى كذلك بالفيدباك، أو 
من أجل المعالجـــة والتصحيح والتقويم 
والتتبـــع بغيـــة الإضافـــة أو التنقيح أو 

التفاعل.
وكما يخبرنـــا فيليب بوطـــز ”إذا ما 
أتاحـــت التفاعلية للقـــراء أن يتواصلوا 
فيما بينهم عبر عمل أدبي، فإنهم يقومون 
بذلك بحيـــث كلما تدخل أحدهم إلا وعدّل 
نســـق العلامات التي يقرأهـــا الآخرون، 
ومن ثمـــة تحصل عـــودة (تغذية راجعة) 
لنشـــاط القراء على العمل؛ قراءة شخص 
واحد تعدل العمل الذي ســـيتلقاه القراء 
الموالـــون“. إذن لم يعـــد البرنامج نظاما 
ينـــدرج فيـــه هذا القـــارئ بل صـــار أداة 
يســـتخدمها القارئ نفسه في بناء المعنى 

بواسطة القراءة.

إعادة التفكير

منذ بدايـــة العقد الأخيـــر من القرن 
الماضـــي بتنـــا نتحدث بشـــكل موســـع 
عـــن الأدب الرقمـــي، هـــذا الأدب الـــذي 

ارتبـــط بشاشـــات الكمبيوتـــرات حـــال 
غزوها البيوت، فكان مـــن النعوت التي 
أطلقت على هذا الأدب ”أدب الكمبيوتر“. 
هـــذا  سيتشـــعب  مـــا  ســـرعان  لكـــن 
الأدب ويغـــدو أكثـــر تعقيـــدا ويصبـــح 
جزءا مـــن خطـــوط الأنســـاب المعرفية، 
ومعـــه تولّد نقد جيد موســـوم بالرقمي، 
اســـتدعى ضرورة مراجعة جل المفاهيم 
آليـــات  وتطويـــر  الســـابقة  النقديـــة 
البحـــث والنقـــد تماشـــيا مـــع ســـرعة 
الذي  تفرع هـــذا الأدب ”التكنولوجـــي“ 
ارتبطت به مسميات أدبية معاصرة، من 
شـــذرية وتوافقيـــة وتفاعليـــة وصوتية 

ومرئية.
لقـــد بـــات النـــص متشـــعبا، وغدت 
القصائـــد متحركـــة متداخلة مـــع فنون 
بصريـــة مـــن برفورمانس وفـــن فيديو 
وغيرهمـــا. أو كمـــا يقول ريمـــي ريفيل 
”النـــص الرقمي يغطـــي أولا قيمة كبرى 
لإعادة إنشاء النص: أصبحت الكثير من 
المعلومات ممكنة، مثل الكتابة والتحويل 
والقطـــع والحـــذف، ويمكـــن كذلـــك في 
أي وقت اســـتكمال النـــص، وليس فقط 
خـــلال مرحلـــة الإعـــداد. فليـــس له في 
الحقيقـــة حجم أو كتلة، ولا يمكن لمســـه 
فعلا. لا يتضمن أي أثر مادي للشـــخص 

الذي كتبه“.

لقد عرفت العقود الأخير، وخاصة العشرين سنة الماضية، ثورة كوبرنيكية 
كبرى وأساســــــية في عالم الرقمنة والثقافة التي باتت تتصل وتتأثر بها، إذ 
صارت الإنسانية غير قادرة على الانفصال والانفلات من الرقمي وتأثيراته 
ــــــى الأدب الذي تغيرت ملامحه ومازال يســــــير في اتجاه  ــــــى الواقع وعل عل

تغييرات أكبر وأسرع.

الأدب الرقمي عالم بلا حدود

الأدب الرقمي أصبح 

عنصرا هاما في مجال 

العلوم الإنسانية والأبحاث 

الأكاديمية ويمكن اعتباره 

ثمرة كل التغيرات

التلاعب بالأسلوب ونسيان 

الحبكة ينفران القراء، 

فالتشويق والإثارة وإحداث 

المفاجأة مع نهاية كل 

فصل ضرورية

ر و بر يير

عزالدين بوركة
شاعر وباحث مغربي
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